
يــــارة أردوغــــان للقــــاهرة.. هــــل تُحســــم ز
الملفات الخلافية؟ وماذا عن غزة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يارة التي يقوم بها الرئيس تدخل العلاقات المصرية التركية منعطفًا جديدًا من التقارب على هامش الز
 كثر من التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة الأربعاء  فبراير/شباط الحاليّ، وهي الأولى له منذ أ

عامًا في إطار جولة خارجية تشمل كل من الإمارات ومصر.

يـة في مسـار العلاقـات بين يـارة الـتي تـأتي بعـد سـنوات مـن القطيعـة السياسـية تمثـل محطـة محور الز
البلدين، وتحولاً كبيرًا في سياسة كليهما الخارجية، في ظل المستجدات الإقليمية التي فرضت حزمة
مـن التحـديات دفعـت الجميـع لإعـادة تقييـم المشهـد ومختلـف المواقـف بشـأن كـل الملفـات والقضايـا

والتوجهات.

أردوغان: أتجه إلى مصر غداً بدعوة من الرئيس السيسي لمناقشة مواضيع من
ضمنها المجازر الإسرائيلية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة
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 يارة مع اشتعال حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة المحاصر منذ وتتزامن الز
كثر من  ألف شهيد، وسط مخاوف من توسيع دائرة كتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفرت عن أ أ
الصراع بمــا يهــدد الأمــن والاســتقرار في المنطقــة برمتهــا، وهــو مــا ســيلقي بظلالــه علــى الجميــع دون

استثناء.

يارة على منسوب ومستوى العلاقات بين البلدين، فإن البعض يعول وبعيدًا عن انعكاس تلك الز
عليها في الخروج بنتائج ومواقف ربما تغير الصورة نسبيًا في المشهد الغزي الملتهب، خاصة بعد تهديد
الاحتلال بشن عملية عسكرية في منطقة رفح الحدودية مع مصر، وذلك في ضوء ما يمتلكه البلدان

من أوراق ضغط يمكنها إحداث الفارق إذا تم استخدامها وتوافرت الإرادة لذلك.

ظرف استثنائي وتوقيت حساس
ياردة أردوغان – استجابة لدعوة السيسي – في ظرف استثنائي وتوقيت حساس للغاية، حيث تأتي ز
حالة الغليان التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب رؤى مشتركة ومواقف موحدة لتهدئة الأجواء

قبل تجاوزها للخطوط الحمراء، خاصة أن رقعة التوتر تزداد يومًا تلو الآخر.

وبجانب المصالح المشتركة، فإن استشعار القلق من تفاقم الأوضاع الإقليمية والتحديات التي فرضها
المشهــد الفلســطيني، ومــن خلفــه اللبنــاني واليمــني والســوداني والليــبي والســوري، دفــع الجــانبين إلى

تجاوز النقاط الخلافية بينهما – ولو مؤقتًا – التي أعاقت تطبيع العلاقات خلال السنوات الماضية.

ومــن ثــم يتوقــع أن تحتــل القضايــا الإقليميــة، وفي المقدمــة منهــا حــرب غــزة، صــدارة جــدول أعمــال
الرئيسين، فهي الملف الأبرز الذي من المرجح أن يستحوذ على اهتمام أردوغان والسيسي على وجه
التحديد، كون أن توتر الأجواء في المنطقة من شأنه الإضرار بمصالح الدولتين، داخليًا وخارجيًا، فضلاً
كثر حزمًا وجدية عن الضغوط التي يواجهها كلا النظامين من شعبيهما بشأن ضرورة اتخاذ مواقف أ
من أجل دعم الفلسطينيين، والتحرك العملي لإنقاذ سكان غزة من إجرام الاحتلال الذي لا يتوقف

كثر من  أشهر وسط خذلان وانبطاح الجميع. على مدار أ

يارة أردوغان لمصر في هذا التوقيت مهمة.. وتركيا لديها موقف عزت إبراهيم: ز
واضح ضد العدوان على غزة وعلاقتها متوترة مع الكيان

kaswaelkhelaly@الصهيوني#في_المساء_مع_قصواء #قصواء_الخلالي
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ير الخارجية التركي عن موافقة بلاده على تزويد مصر بطائراتها المسيرة يارة بيومين كشف وز وقبيل الز
الشهـيرة (طـائرة بيرقـدار TB2)، قـائلاً: “تطـبيع علاقاتنـا مهـم بالنسـبة لمصر لـكي تكـون لـديها تقنيـات

معينة، لدينا اتفاق لتزويد مصر بطائرات مسيرة وتقنيات أخرى”، حسبما نقلت “رويترز”.

يارة للرئيس التركي للقاهرة كانت في نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث التقى الرئيس يذكر أن آخر ز
يـارة في سـبتمبر/أيلول  التقـى خلالهـا رئيـس المجلـس المصري السـابق، محمد مـرسي، ومـن قبلهـا ز

العسكري الحاكم، المشير محمد حسين طنطاوي، وفي الزيارتين كان آنذاك رئيسًا للوزراء.

ومنذ توليه السلطة في  لم يلتق السيسي بأردوغان إلا مرتين، الأولى في أثناء حضور افتتاح كأس
العـالم بقطـر  ولم تسـتغرق إلا دقـائق بوساطـة أمـير قطـر، تميـم بـن حمـد، والثانيـة علـى هـامش
اجتمــاع مجموعــة العشريــن في العاصــمة الهنديــة، نيــودلهي، في ســبتمبر/أيلول المــاضي، ومنــذ ذلــك

الوقت ترددت الأنباء عن ترتيب لقاء مشترك يجمعهما إما في أنقرة وإما القاهرة.

حرب غزة.. الملف الأبرز
تواجه كل من القاهرة وأنقرة مأزقًا فيما يتعلق بالوضع في غزة، هذا المأزق الذي ربما يكون دافعًا قويًا
ــا موحــدًا للتــأثير في المشهــد وفــرض إعــادة تموضــع يتناســب وحجــم الــدولتين لتبــني البلــدين موقفً

وثقلهما الإقليمي.

فعلى المستوى المصري يواجه نظام السيسي حرجًا كبيرًا بسبب الاتهامات المتكررة من الإسرائيليين
والأمريكـان بشـأن مسـؤوليته عـن تشديـد الحصـار علـى سـكان غـزة مـن خلال غلـق معـبر رفـح، وهـي
التصريحات التي أثارت – رغم نفي الجانب المصري لها – جدلاً كبيرًا ووضعت القاهرة في مأزق أخلاقي

وسياسي أمام الداخل والخا على حد سواء.

ومما يزيد من هذا التأزم تجاهل حكومة نتنياهو للمقاربات المصرية بشأن سير الحرب في القطاع
خاصة في مدينة رفح الحدودية، إذ شنت قوات الاحتلال ضربة عسكرية عنيفة على الحدود المصرية
أسـقطت العـشرات مـن الشهـداء والجرحـى رغـم التحـذيرات المصريـة، بجـانب الحـديث عـن السـيطرة
علــى محــور فيلادلفيــا، وهــي التطــورات الــتي تضــع القــاهرة في أزمــة دبلوماســية مــع تــل أبيــب وتهــدد
مسـتقبل اتفاقيـة السلام المبرمـة بين الجـانبين، وهـو مـا يحـاول النظـام المصري تجنبـه رغـم المناوشـات

والتحرشات والاستفزازت الإسرائيلية بين الحين والآخر.

#عاجل | الرئيس أردوغان: لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن
دون حماية
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ــه أنقــرة في الملــف الــروسي الأوكــراني والأذربيجــاني ــدور الــذي لعبت أمــا علــى المســتوى الــتركي فرغــم ال
وعلاقتها الجيدة بكل من المقاومة ودولة الاحتلال، فإنها استُبعدت تمامًا من القيام بدور الوساطة

في الحرب الأخيرة، الأمر الذي ربما يؤثر على حضور تركيا الإقليمي ومن ثم مصالحها ونفوذها.

ويعود هذا الاستبعاد لأسباب عدة أبرزها: الخطاب السياسي التصعيدي التركي ضد دولة الاحتلال
حيث وصفها أردوغان بـ”الدولة الإرهابية”، وأنها “ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة”، كذلك الهجوم
على المعسكر الغربي واتهامه بالازدواجية وغض الطرف عن الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال،
بجانب دعم حركة حماس وأنها “ليست منظمة إرهابية”، وإنما حركة مقاومة تشن معركة لتحرير

أرضها وحماية شعبها، فيما تطور الأمر إلى استدعاء السفير التركي الموفد لدى تل أبيب.

وأسفر هذا الموقف بطبيعة الحال عن توتير الأجواء مع الولايات المتحدة بسبب دعمها المطلق لدولة
الاحتلال وتزويـدها بالعتـاد العسـكري ضـد سـكان غـزة، الأمـر ذاتـه مـع الاتحـاد الأوروبي الـذي امتعـض
يدًا خا السرب الفكري الأيديولوجي للاتحاد الذي كثيرًا من دعم تركيا لحماس، إذ يرى في ذلك تغر

يرى في الحركة كيانًا إرهابيًا لا يجب دعمه، وذلك عكس السردية التركية تمامًا.

أوراق ضغط ينقصها الإرادة
السـؤال الأبـرز هنـا: هـل تملـك كـل مـن مصر وتركيـا أوراق الضغـط الكافيـة لتحريـك الميـاه الراكـدة في
الملف الغزي؟ وما المعضلة في عدم استخدام تلك الأوراق؟ علمًا بأن كلا البلدين يواجه اتهامات عدة
بشـأن ضعـف موقفهمـا إزاء مـا يحـدث في غـزة، وأن الـدولتين لم يقومـا بمـا يفـترض القيـام بـه في ضـوء
ثقلهمــا الإقليمــي ومســؤوليتهما المشتركــة تجــاه القضيــة الفلســطينية الــتي تُعتــبر القضيــة الأم للعــرب

والمسلمين ودول الشرق الأوسط

يًا.. تمتلــك تركيــا ومصر أقــوى جيشين في المنطقــة، وكلتاهمــا مصــنفة ضمــن الجيــوش الـــ عســكر
الأقوى عالميًا، هذا بجانب القدرات التسليحية الكبيرة للجيشين، والطفرة الهائلة لتركيا في الصناعات
كثر دولة على مستوى العالم – بعد أمريكا والصين – حيازة للطائرات المسيرة الدفاعية، فهي ثالث أ

بحصة تزيد عن  طائرة.

لوجستيًا.. يتحكم البلدان في عدد من الممرات الملاحية المهمة التي تسيطر على الجزء الأكبر من حركة
التجارة في العالم، قناة السويس في مصر، ومضيق البوسفور والدردنيل في تركيا، هذا بخلاف موقعهما
الجغرافي الإستراتيجي، حيث يطلان على أهم البحار في العالم، الأحمر والأبيض المتوسط بالنسبة لمصر،

ومرمرة والأسود بالنسبة لتركيا.

سياسيًا.. يتمتع كلا البلدين بثقل سياسي إقليمي كبير، يمتد على مدار عقود طويلة، بخلاف أن كلا
منهمــا يمتلــك نفــوذًا داخــل عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، فمصر عضــو مــؤثر في الجامعــة

العربية والاتحاد الإفريقي، كذلك تركيا في منظمة الدول التركية وحلف الناتو.



اقتصاديًا.. رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلدان لكنهما يملكان من المؤهلات في هذا الملف
كبر الأسواق في الشرق الأوسط، وإحدى أبرز الجهات التي ما يمكن أن يُحدث الفارق، كونهما من أ
تمتلـك علاقـات جيـدة مـع دولـة الاحتلال اقتصاديًـا، إذ تعتمـد علـى المنتجـات التركيـة والمصريـة بشكـل

كبير، وعليه يعد هذا الملف ورقة مهمة في مسار الضغط على الكيان المحتل.

الجيش المصري يتراجع للمركز الثاني في ترتيب أقوى جيوش الشرق الأوسط
pic.twitter.com/23bgYsQ30g حسب تقرير جلوبال فاير باور
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ومــن هنــا فــإن التعــاون بين البلــدين إذا مــا تــم ســيكون مــؤهلاً شكلاً ومضمونًــا لإنهــاء تلــك الحــرب
ووقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بل ربما يتجاوز ذلك إلى فرض شروط المقاومة بالكيفية الواردة

في رد حماس على إطار اتفاق صفقة باريس، لكن هذا الأمر يحتاج قبل أي شيء إلى الإرادة.

وهنــا التســاؤل الأكــثر حرجًــا: هــل تملــك أنقــرة والقــاهرة الإرادة السياســية الكافيــة لتحقيــق هــذا
التعاون بما ينعكس على الوضع في غزة؟ هل من الممكن استخدام كل أوراق الضغط التي بحوزتهما
لإنهاء الحرب اليوم قبل الغد؟ وتبقى الإجابة عن تلك الأسئلة أسيرة مقاربات كل دولة في التعاطي

مع هذا الملف بما يحقق مصالحها الخاصة.

الملـــف الاقتصـــادي… علـــى نفـــس الدرجـــة مـــن
الاهتمام

يمثل الملف الاقتصادي أحد أبرز الدوافع والأهداف لتعميق العلاقات بين البلدين الذين يشتركان في
كثر تطرفًا بالنسبة للحالة المصرية، حيث ارتفاع المعاناة الاقتصادية وتأزم الحالة المعيشية، وإن كانت أ
معــدلات الــديون والبطالــة والتضخــم ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تزايــد الاحتقــان الشعــبي والمطالبــة

بتحسين الأوضاع قدر الإمكان وفي أسرع وقت.

وظل التعاون الاقتصادي بين البلدين حاضرًا بقوة رغم توتر الأجواء السياسية طيلة السنوات الـ
يارات عدة الماضية، إذ نمت التجارة البينية لمستويات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة التي شهدت تبادل ز

على المستوى الاقتصادي أسفرت عن إبرام العديد من العقود.

يادة يارة، وما تدشنه من مرحلة جديدة من التعاون الوثيق، عن ز ويأمل الطرفان أن تسفر تلك الز
حجم التجارة البينية إلى  مليار دولار خلال السنوات الـ المقبلة، مع الوضع في الاعتبار وجود قرابة
 شركة تركية في السوق المصري بحجم استثمارات وصل إلى . مليار دولار، كما يمتلك البلدان
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ميزات تنافســية تســمح بتعميــق التعــاون في العديــد مــن المجــالات كالطاقــة والصــناعات الدفاعيــة
الغذائية والمنسوجات وغيرها.

الملفات الإقليمية… تقاطع المصالح والأجندات
تتقاطع المصالح المصرية التركية في العديد من الملفات الإقليمية التي شهدت حراكًا سريعًا خلال الآونة
يــد مــن الأخــيرة وتتطلــب تبــادلاً في وجهــات النظــر بشأنهــا، في محاولــة لفــرض الاســتقرار وتجنيــب المز

الصدامات، في إطار تبريد الملفات الساخنة بين البلدين.

ويـأتي علـى رأسـها الملـف الليـبي حيـث يرغـب النظامـان في تهدئـة الأجـواء المتـوترة هنـاك، وإنهـاء حالـة
الانقســام بين المعســكرين الــشرقي والغــربي، والوصــول إلى انتخابــات رئاســية موحــدة، بعــد شــوط كــبير

قطعه البلدان لتقريب وجهات النظر إزاء هذا الملف بعد سنوات من التباين الحاد بينهما.

كذلــك الملــف الصومــالي الــذي يشهــد هــو الآخــر أجــواءً ساخنــة إثــر توقيــع “أرض الصومــال” مــذكرة
تفاهم لإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لأديس أبابا لمدة  عامًا،
وهي الاتفاقية التي أثارت حفيظة الجانب المصري الذي بدوره أعلن دعمه للصومال ورفضه لتلك

الاتفاقية.

كــبر وفي الــوقت ذاتــه تمتلــك أنقــرة نفــوذًا وحضــورًا قويًــا لــدى طــرفي هــذا النزاع، ففــي الصومــال لهــا أ
قاعـدة عسـكرية خـا البلاد هنـاك، كمـا تربطهـا معـه علاقـات اقتصاديـة كـبيرة، الأمـر ذاتـه مـع إثيوبيـا
الـتي تسـتحوذ علـى نصـف الاسـتثمارات التركيـة في إفريقيـا، فضلاً عـن اتفاقيـة الـدفاع المشـترك المبرمـة

بين الدولتين، ومن ثم يمكنها القيام بدور محوري في تهدئة هذا الملف بالتعاون مع القاهرة.

ومن الملفات التي يتوقع أن تكون حاضرة على جدول أعمال هذا اللقاء الوضع في السودان الذي
يســير بخطــوات تصاعديــة نحــو الانفجــار، حيــث يتفــق الطرفــان، المصري والــتركي، علــى وجــوب فــرض
التهدئــة في تلــك المنطقــة خشيــة التصــعيد الــذي ربمــا يشعــل أجــواء الإقليــم برمتــه في ظــل تبــاين
يقي التي تشهد الأجندات التي تعبث بالمشهد السوداني، الأمر ينسحب على بقية بلدان القرن الإفر

هي الأخرى أجواء لا تقل سخونة عن تلك التي تشهدها ولايات الجار السوداني.

آمـال عـدة يعقـدها البعـض علـى مسـار القـاهرة – أنقـرة في الوصـول إلى موقـف إقليمـي موحـد قـادر
على تغيير المشهد، ليس في غزة وحدها، لا سيما أن حالة الفوضى التي يعاني منها الشرق الأوسط
على مدار سنوات، والعربدة الإسرائيلية اللامتناهية، ترجع بنسبة كبيرة إلى غياب التعاون بين البلدين
وتعميق حالة القطيعة والشتات التي هيمنت على العلاقات بينهما، كونهما الأكبر في المنطقة والأكثر

تأثيرًا في ضوء أوراق الضغط والنفوذ التي بحوزتهما.

لكن تبقى إرادة البلدين في إحداث هذا الفارق واستعادة ثقلهما حلمًا، كثيرًا ما يصطدم بمقاربات



البلــدين الــتي في الغــالب تســير عكــس المــزاج الشعــبي العــربي والإسلامــي، فهــل آن الأوان للقفــز علــى
الخلافات البينية ولو مؤقتًا لبناء موقف موحد لإنقاذ الوضع في غزة – رمانة ميزان الإقليم – قبل

فوات الأوان؟
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